
توجهـــــات تتحكـــــم بســـــلوكيات النـــــاخب
العراقي في الانتخابات المقبلة

, كتوبر كتبه فراس إلياس |  أ

أثارت البيئة السياسية العراقية العديد من التساؤلات عن طبيعة التوجهات التي تتحكم في السلوك
التصويتي للناخب العراقي في أثناء فترة التصويت، فطبيعة الصبغة الطائفية التي امتازت بها العملية
السياسـية ومـا رافقهـا مـن محاصـصة طائفيـة في مرحلـة مـا بعـد الانتخابـات، أثـرت بصـورة مبـاشرة في
ــدًا الجمهــور الانتخــابي، الــذي ينظــر للمرشــح علــى أنــه وســيلة مهمــة تــوجه النــاخب العــراقي، وتحدي

للحصول على فرصة عمل أو وظيفة في مؤسسة عامة.

وبالتالي فإن الحديث عن البرامج الانتخابية الطموح آخر ما يفكر فيه الناخب على ما يبدو، ويبدو
أيضًا أن الطبقة السياسية الحاليّة نجحت في توجيه الناخب العراقي بالاتجاه الذي يخدم حظوظها
الانتخابية، دون إثارة قضايا وطنية مهمة، عادةً ما تكون حاضرة بقوة في أثناء الانتخابات في البلدان

أو الديمقراطيات الأخرى.

ساهمت عملية الهندسة الطائفية التي طالت العملية السياسية في مرحلة ما
بعد ، في صياغة توجهات الناخب العراقي بطريقة وأخرى، إذ أصبحت
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الأولويات الطائفية مقدمة على الأولويات الوطنية، وهذا ما ساهم بطريقة
وأخرى في استمرار دوامة الفشل السياسي والأزمة الأمنية والتدهور

الاقتصادي والتفكك الاجتماعي

وفي هذا الإطار يمكن القول إنه بالرجوع إلى الدورات الانتخابية الأربعة السابقة، لم تختلف سلوكيات
الناخب العراقي كثيرًا بين انتخابات وأخرى، وحتى عندما أراد الناخب العراقي تغيير المعادلة الطائفية في
انتخابات ، فإن الاصطفاف الطائفي ومصادرة فوز القائمة العراقية والانشقاقات التي طالت
القائمــة ذاتهــا، أنهــت فرصــة النــاخب العراقي وأعادت البوصــلة الوطنيــة الهشــة مــرة أخــرى باتجــاه

الحديث عن حقوق المكون الأكبر في العراق.

وبالتالي فإنه من الصعب جدًا الحديث في الانتخابات المقبلة عن تغيير يمكن أن يحدث في سلوكيات
كــثر تعقيــدًا هــذه المــرة، خصوصًــا في ظــل نظــام الــدوائر الانتخابيــة النــاخب العــراقي، فــالظروف تبــدو أ
المتعــددة مــن جهــة، وهيمنــة السلاح والمــال الســياسي والعشــيرة مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا يــؤشر إلى
تحدٍ يواجه الاستحقاق الوطني الذي خرجت من أجله تظاهرات تشرين، في ظل حديث أغلب القوى

والتحالفات المشاركة في هذه الانتخابات، على أنها استحقاق تشريني مهم!

ويمكــن الحــديث في هــذا الإطــار، بــأن هنــاك توجهــات مهمــة ســتكون حــاضرة في الســلوك التصــويتي
كثر دقة الجمهور الانتخابي المشارك في الانتخابات المقبلة، وذلك على النحو للناخب العراقي، وبصورة أ

الآتي:

– الناخب “العربي الشيعي” سيحكمه الولاء المذهبي بالدرجة الأساس، وعلى أساس قاعدة شيعي
– سني في عملية التصويت، ولهذا فإن أغلب الأصوات ستكون لصالح مرشحي وتحالفات شيعية.

– الناخب “العربي الشيعي العقائدي” سيحكمه الولاء العقائدي “الفصائلي” بالدرجة الأساس، على
أســـاس شيعـــي ولائي – شيعـــي غـــير ولائي، ولهـــذا فـــإن أغلـــب الأصـــوات ســـتكون لصالـــح مرشحـــي

وتحالفات شيعية فصائلية.

– النـاخب “العـربي السـني” سـيحكمه الـولاء القـومي والمـذهبي بالدرجـة الأسـاس، وعلـى قاعـدة عـربي
– كردي، وسني – شيعي، ولهذا فإن أغلب الأصوات ستكون لصالح مرشحي وتحالفات إسلامية أو

قومية عربية.

– الناخب “الكردي – السني” سيحكمه الولاء القومي بالدرجة الأساس، وعلى قاعدة كردي – عربي،
ولهذا فإن أغلب الأصوات ستكون لصالح مرشحي وتحالفات قومية كردية أو علمانية.

– الناخب “الكردي والتركماني والشبكي والفيلي الشيعي” سيحكمه الولاء المذهبي بالدرجة الأساس،
وعلى قاعدة سني – شيعي، ولهذا فإن أغلب الأصوات ستكون لصالح مرشحي وتحالفات شيعية.

ــولاء القــومي بالدرجــة الأســاس، وعلــى قاعــدة تركمــاني ــاخب “التركمــاني الســني” ســيحكمه ال – الن



– كردي – عربي، ولهذا فإن أغلب الأصوات ستكون لصالح مرشحي وتحالفات تركمانية قومية.

– النـاخب المسـيحي “الكلـداني والإشـوري” سـيحكمه الـولاء المـذهبي بالدرجـة الأسـاس، وعلـى قاعـدة
كلداني – أشوري، ولهذا فإن أغلب الأصوات ستكون موزعة بين الجانبين، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن

بعضها يستأثر بالسلاح والنفوذ على حساب الآخر.

– الناخب الصابئي والإيزيدي سيكون محكومًا بالولاء الديني بالدرجة الأساس.

وهنا يمكن الإشارة، إلى أن تفكيك توجهات الناخب العراقي مسألة صعبة جدًا من أجل الوصول إلى
صــورة واضحــة للمشهــد الانتخــابي المقبــل، هــذه الصــعوبة نابعــة بالأســاس مــن تموجــات الجمهــور
الانتخــابي بين مرشــح وآخــر، أو تحــالف وآخــر، وذلــك بســبب غيــاب البرامــج الانتخابيــة الطمــوح، إلى
جــانب غيــاب قواعــد واضحــة للعمــل الســياسي الصــحي في العــراق، مــا دفــع بــالكثير مــن النــاخبين،
كثر من مهرجان انتخابي لأكثر من مرشح، وتحديدًا في إطار الاستعداد للانتخابات المقبلة، إلى حضور أ
كثر من مرشح في نفس الدائرة الانتخابية، وهو ما يؤشر بل إن البعض منهم قدم وعودًا بانتخاب أ
كيد هنا، بأن التوجهات إلى عدم توصل الناخبين لقناعة واضحة بشأن مرشح بعينه، مع ضرورة التأ
التي سبق ذكرها أعلاه، قد تحسم كثيرًا من هذه الحيرة الانتخابية، بل قد تكون عنصرًا حاسمًا عند

وقوف الناخب أمام صندوق الانتخاب.

تبدو الانتخابات المقبلة خاضعة لذات القواعد العامة التي سادت في الانتخابات
السابقة، ولا يبدو الناخب العراقي “الوطني” قادر على تغيير المعادلة السياسية

الحاليّة، وذلك لضعف الإمكانات وتواضع الخطاب

، إجمالاً، ساهمت عملية الهندسة الطائفية التي طالت العملية السياسية في مرحلة ما بعد
في صياغة توجهات الناخب العراقي بطريقة وأخرى، بحيث أصبحت الأولويات الطائفية مقدمة على
الأولويــات الوطنيــة، وهــذا مــا ســاهم بطريقــة وأخــرى في اســتمرار دوامــة الفشــل الســياسي والأزمــة

الأمنية والتدهور الاقتصادي والتفكك الاجتماعي.

وعلى هذا الأساس تبدو الانتخابات المقبلة خاضعة لذات القواعد العامة التي سادت في الانتخابات
السابقــة، ولا يبــدو النــاخب العــراقي “الــوطني” قــادرًا علــى تغيــير المعادلــة السياســية الحاليّــة، وذلــك
لضعف الإمكانات وتواضع الخطاب، وهي عناصر حاسمة في رسم المشهد الانتخابي المقبل، وهو ما
تظهره المهرجانات الانتخابية التي تقيمها التحالفات الكبرى، ومفردات الخطاب السياسي الذي تتبناه،
التي جعلت الناخب العراقي يحسم خياراته “مجبرًا” في سياق القواعد التي رسمتها هذه التحالفات،

وعدم السماح لأي خطاب تغييري قادم من خا هذه القواعد بالتأثير أو الحركة.
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